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 نموذجاا إلى مراكش من قسنطينة علي حسن بن فكون  يرحلة أب عرض 
 

Presentation of the journey of Abū ʿAlī Hasan ibn Fakūn from 
Constantine to Marrakesh .  

 

 .جامعة معسكر، نوال بلمدانيد.ة .

 
 :الملخص

والأدب، رفعوا اسمها إلى مصاف الحواضر الثقافية  اشتهرت مدينة قسنطينة بنخبة من رجال العلم والفقه

المغربية الكبرى، ومن بين هؤلاء أفراد أسرة الفكون، الذين ساهم عدد منهم في الحركة الفكرية وداع صيتهم في العالم 

رة التي الإسلامي آنذاك، وعلى رأسهم الفقيه والأديب البارع "أبو علي حسن بن الفكون" صاحب المنظومة الشعرية الشهي

يلخص فيها رحلته من مدينة قسنطينة إلى مراكش أين اتصل بخليفة بني عبد المؤمن فامتدحه ونال أعظم الجوائز 

 .أبو علي حسن بن فكون كما وصفها رحلة هذه العنده، ومن خلال ورقتنا البحثية هذه سنقوم بعرض 

 الكلمات المفتاحية: 

 الأدب. -مراكش  -الشعر -أبو علي حسن -الفكون بيت  -قسنطينة

 
Summary 
   Constantine was famous city for its elite men of science, jurisprudence and 
literature, who raised its name to the ranks of the great Maghreban cultural 
metropolis, and among these members of « Banu Fakūn  family, a number of 
them contributed to the intellectual movement and farewell to their 
reputation in the Islamic world at the time, headed by the jurist and the 
brilliant writer “ Abū ʿAlī Hasan ibn Fakūn ", the owner of the famous poetic 

system in which he summarizes his journey from Constantine to Marrakesh, 
where he contacted the Caliph of « banu ʿabd al-mūmin », praised him and 
won his greatest prizes, and through our research paper we will present 
this journey as described by Abū ʿAlī Hasan ibn Fakūn . 
keywords: 
Constantine ; banu Fakūn ; Abū ʿAlī Hasan ibn Fakūn ; Poetry ; Marrakesh ; 

Literature. 
 

 تقديم:

خلال من  نلمسهوهذا ما تعد مدينة قسنطينة من المدن الجزائرية الهامة والعريقة بتاريخها وحضارتها وبتراثها، 

البكري سبيل المثال لا الحصر على ف ؛مها صاحب كل مصنف  أوصاف الرحالة العرب مع تفاوت في حجم المادة التي قد  

 منها، أحصن يعرف ليس ومنعة، حصانة ذات آهلة كبيرة أزلية مدينة هييصف المدينة قائلا: " "المسالك والممالك"صاحب 

 في ارنهالأ هذه أشقار تقع بعيون  تعرف عيون  من تخرج ا،به  أحاطت قد السفن، فيها تجري  عظام ثلاثة أنهار على وهي

قنطرة الثانية على ثم ثانية، قنطرة عليها بنى ثم حنايا أربع قنطرة على أسفله في عقد قد البعد متناهي ،القعر بعيد خندق
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الوادي  هذا قعر في الماء ويظهر المدينة، إلى عليه يعبر الخندق ضفتي يساوي  بيت بني فوقهن ثم حنايا ثلاث من ثالثة 

 أهل من شتى قبائل قسنطينة ويسكن الهواء، في معلق لأنه ر العبو  البيت هذا ويسمى وبعده، لعمقه الصغير كالكوكب

 .(1)رابح" ومتاجر جامعة، أسواق ابه و كتامة لقبائل  وهي  بالجريد ) وقسنطينة ، ونفزاوة ميلة

ا   مدينة الشرق إلى في " ومنها)ميلة(: عنها فيقول  الإدريس ي صاحب كتاب "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"أم 

 فيه مربع قطعنم جبل قطعة على قسنطينةال ومدينة والطريق... بينهما جبل لصي ميلا عشر ثمانية اءالهو  قسنطينة

 يدفنون  حيث أهلها مقابر وهناك السعة بكثير ليس هايغرب في باب جهة من إلا من مكان إليها يتوصل لا الاستدارة، بعض

ل...  الروم بناء من قائم بناء أيضا المقابر موتاهم ومع  كلها دار المدينة في وليس..  .صقلية بلاد من ثرمة ملعبب هيشبالأو 

 من يكون  ما ومنها حجرين من ما يكون  فمنها الأبواب عضادات جميع وكذلك واحد حجر ة بابهاعتبو  إلا صغير ولا كبيرة

 الجغرافيةالمصادر  ، وهذا الوصف الطبيعي تتفق عليه جل  (2)"...حجر صلد كلها وأرضها التراب من وبناؤها أحجار، أربعة

نا لا نلمس وصفا 
 
أسر أو العلمية أو إلى ذكر أعلامها من فقهاء وعلماء، لكن هذا لا ينفي وجود  ةلحيالالوسيطية، غير أن

 كان لهم دور العلم والفقه والأدب، ب او اشتهر  نخبة من الرجال
 
 بارز  ا

 
 في التاريخ الاجتماعي والثقافي والديني وحتى السياس ي ا

 .اسمها إلى مصاف الحواضر الثقافية المغربية الكبرى بذلك رفعوا ف ،للمنطقة

الأسرة التي كان لها حس ووجود بالمغرب الأوسط  اتهه، "أسرة الفكون " بقسنطينةأشهر الأسر العلمية بين ومن 

لحركة الفكرية في ا اعددعلى العهد الموحدي والحفص ي ليستمر مع الفترة العثمانية والمرحلة الاستعمارية، فبرز منهم 

من طلاب العلم في مناطق عديدة من العالم الإسلامي،  كبير   وتتلمذ عليهم عدد  وداع صيتهم في العالم الإسلامي آنذاك، 

 .(3)مثل مكة والمدينة المنورة والقاهرة ودمشق وتونس وفاس وغيرها من كبار القواعد العلمية شهيرة   علمية   وفي أمصار  

أبي علي منذ عهد الفقيه والأديب البارع "المدينة ة الفكون على عرش المشيخة العلمية بعموما، تربع أفراد أسر 

  "،حسن بن الفكون 
 
ص فيها رحلته من مدينة قسنطينة إلى مراكش أين صاحب المنظومة الشعرية الشهيرة التي يلخ

عرض رحلة أبو بعنوان "بحثية ورقة اتصل بخليفة بني عبد المؤمن فامتدحه ونال أعظم الجوائز عنده، وعليه سنقدم 

إلى أخر محطة وهي  وصولا تهرحل ا أهم المدن التي زارها أثناءوسأعرض من خلالهعلي حسن بن فكون إلى مراكش"، 

 مدينة مراكش.

 وما كان له من مكانة علمية التعريف بصاحب القصيدة *

أصله ، (4)ر المغرب الأوسط في وقتهشاعحسن بن علي بن عمر القسنطيني المعروف بابن الفكون يكنى أبا علي، 

أصول أن  وهذا دليل على وأرومة هنا يقصد بها الأصل الشريف  ،(5)، ومن كريم أروماتهامن قسنطينة من ذوي بيوتاتها

حال  فيكشف لنا أبو القاسم سعد الله في مقدمة كتاب "منشور الهداية في كشبحيث هذا البيت سابقة لحسن بن علي، 

والولاية" لصاحبه عبد الكريم بن الفكون أن  الأجداد الأوائل لهذا البيت مدفونون بقسنطينة ويعودون من ادعى العلم 

  .(0)للقرن الخامس الهجري، ولهم فيها زاوية تحمل اسمهم لاستقبال الضيف من الفقراء والغرباء

فت بابن الفكون كتاب  : "الفقيه، الكاتب، الذي جاء فيه، و لغبرينيل ..."عنوان الدراية"ومن أهم المصادر التي عر 

ا(7)"...، غزير النظم والنثر، وكأنهما أنوار الزهرأشعارهم، وتروق أخبارهمالأديب، البارع... من الأدباء الذين تستطرف   ، أم 

وذكره ضمن مشيخته المعدودين في  ،(8)"الأديبيكتفي بذكر " ةرحلالبصاحب تعريفه عند  للغبريني سابقوهو العبدري 

ه لم يلتق به تهرحل
 
 بخبرنا وي ،(06)غير أن

 
ه سأل عنه أبا علي حسن بن بلقاسم بن باديس القسنطيني فأخبره أن

 
ه أدركه و أن

 .(00)هو طفل صغير، ولم يحفظ له مولدا ولا وفاة

ا مكانته   )بن الفكون( أم 
 
ومن له  دها الغبريني بقوله: "وهو من الفضلاء النبهاء، وكان مرفع المقدار،العلمية فيؤك

، ومن (00)الحظوة والاعتبار، وكان الأدب له من باب الزينة والكمال، ولم يكن يحترف به لإقامة أود، أو إصلاح حال..."

: فيقول  ،ترجم لعبد الكريم الفكون  نالعلمية حيأفرادها  ةمكانو  بأمجاد الأسرةيخبرنا جهته صاحب "نفح الطيب" 

 عن كابر" "سُلالة العلماء الأكابر، ووارث المجد
 
، ويضيف أن  "له سلف علماء ذو شهرة، ولهم في الأدب الباعُ (01)كابرا
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ة، وتحقق الكلُّ أن بيته شهير الجلالة، بيت (02)المديد..."
َ
ل
َ
لا

َ
؛ فعبد الكريم الفكون "العالم الذي ورث المجد لا عن ك

وعلمهم الأمر الذي زاد م هبنباهت واالبيت عرف على أن أفراد هذا وهذا تأكيد، (05)لفكون، هضاب العلم والوقار والسكون"

 
 
  .شهرة

ه كان من فحول شعراء عصره، 
 
ومن الواضح حسب ما وقفنا عليه من مادة مصدرية بخصوص ابن الفكون أن

وله ديوان شعر، وهو موجود ": فيقول ويؤكد السملالي ذلك  مستحسنة، غزير الشعر والنثر على حد  سواء، وتواشيحه،

، ويعلي الناصرية )بجاية(من خلالها مدينة صف قصيدة ي شعره ورائعومن ، (00)اس ومحبوب عندهم..."في أيدي الن

 فيقول:مكانتها فوق بغداد مستعذبا جمال طبيعة فيها، 

امَهُمَا
َ
دَادَ وَش

ْ
دُ  دَعِ العِرَاقَ وَبَغ

َ
هَا بَل

ُ
ل
ْ
 مَا إِنْ مِث

ُ
ة اصِرِيَّ النَّ

َ
 ف

عُيُ 
ْ
دُ  ونِ بِهِ بَرٌّ وَبَحْر  وَمَوْج  لِل

َ
ك همُّ وَالنَّ

ْ
ل
َ
 مَسَارحُِ بَانَ عَنْهَا ا

قُ مُجْتَمِع  
ْ
ل
َّ
ط

ْ
ل
َ
هَوَاءُ ا

ْ
ل
َ
هَوَى وَا

ْ
ل
َ
 ا
ُ
دُ  حَيْث

َ
غ  الرَّ

ُ
ة

َ
عِيش

ْ
ل
َ
نَى وَا

ُ ْ
لم
َ
غِنَى وَا

ْ
ل
َ
 ا
ُ
 حَيْث

 
 
ة
َ
رِف

ْ
اتُ مُش ِ وَالجَنَّ

ل  ِ
الص 

َ
هْرُ ك رْآةِ وَهْوَ يَ  والنَّ ِ

ْ
الم
َ
بَحْرُ ك

ْ
ل
َ
هْرُ وَا  دُ وَالنَّ

وَا
َ
لُّ ن

ُ
تْ وَك

َ
رْتَ رَاق

َ
ظ

َ
مَا ن

ُ
حَيْث

َ
قِدُ  ف تَّ

َ
بْصَارِ ت

َ ْ
رِ لِلْ

ْ
فِك

ْ
ارِ  لِل  حِي الدَّ

  
 
زْهَارُ  يَانِعَة

َ ْ
الأ

َ
بَرَّ ف

ْ
ل
َ
رِ ا

ُ
نْظ

َ
رِدُ  إِنْ ت

َّ
ط

َ
مْوَاجُ ت

َ ْ
الأ

َ
بَحْرَ ف

ْ
ل
َ
رِ ا

ُ
نْظ

َ
 أوْ ت

صَف  
َ
ا ن

َ
نْتَ ذ

ُ
 وَصْفَهَا إِنْ ك

 
الِبا

َ
لْ جَنَّ  يَا ط

ُ
دُ ق

َ
وَل

ْ
ل
َ
هْلُ وَا

َ ْ
دِ فِيهَا الأ

ْ
ل
ُ
خ

ْ
ل
َ
 ا
ُ
   (07)ة

      

فكانت جائزته عنده من نظمها في بعض سادات بني عبد المؤمن، افية، والقطعة الميمية التي ومن نظمه القصيدة الق 

 ك:لقال في سياق ذأحسن الجوائز، و 

مَـــــا
 
بِيعِ وَإِن ارِ الرَّ

َ
ى ن

َ
ا إِل

َ
وْن

َ
   عَش

َ
ا إِل

َ
وْن

َ
قؤعَش ِ

 
حَـل

ُ ْ
دَى وَالم ارِ النَّ  ى النَّ

بْنَا بَوَادِيهِ جِيَـــــادَ زَوَارِق  رَ 
َ
قِ  ك يْهَا مِنْ ضَوَامِرِ سُــبَّ

َ
نَا إِل

ْ
زَل
َ
 ن

ــهُ  نَّ
َ
ـأ
َ
صِيلُ ك

َ ْ
اهُ وَالأ

َ
ضْنَا حَش

ُ
ـــبَقِ  وَخ

ْ
قَ زَن بْدِي مُرَوَّ

ُ
  بِصَفْحَتِهِ ت

ـــ نَّ
َ
دْ صَارَ فِيهِ لِأ

َ
ا ق

َ
دُن ِ

زْرِقِ   ــهُ وَسَي 
َ
ــــة أ

َ
سَانُ مُقْل

ْ
ن   بِزَوْرَقِهِ إ 

لَّ عِــبْرَة  
ُ
رْفي يَجْتَلِي ك

َ
تُ وَط

ْ
قُل

َ
ــــقِي ف

َ
مَّ يَرْت

ُ
ي بِهِ ث هُ يَهْو 

ُ
 وَزَوْرَق

بَحْرِ عَبَّ عُبَابُــــهُ 
ْ
ا لِل يَا عَجَب 

َ
ــنِ زَوْرَق   أ

ْ
ى صَارَ فِي بَط عَ حَتَّ جَمَّ

َ
 ت

زَلَ سَاحَ 
َ
ا ن
َّ َ
صْرِ رَاعَنَـــاوَلم

َ
ق
ْ
 ال

َ
قِ   ة

َ
رت
ْ
رْفِ مُــ

 
ِ جَمَال  مُبْهَجِ الط

ل 
ُ
  بِك

ل  وَرِيف  وَجَـدْوَل   ِ
 
تَ مِنْ ظ

ْ
مَا شِئ

َ
يحُ يَعْــبَقِ  ف ِ

مِمْ بِهِ الر 
ْ
ل
ُ
  وَرَوْض  مَتَى ت

مَاتِـــه
َ
غ
َ
حُسْنِ فِي ن

ْ
انِي ال

َ
ادِي مَغ

َ
ــــ  وَش

َ
ط
ُ ْ
حَمَامِ الم

ْ
ارِحُهُ هَدْرَ ال

َ
قِ يُط  (08)وَّ

 
 
صْرِ لازَالَ آهِــلا

َ
ق
ْ
اكَ ال

َ
يَا حُسْنَ ذ

َ
ـــقِ  ف

َّ
ش

َ
تَن

ْ
رِهِ الم

ْ
ش

َ
ا ن   وَيَا طِيبَ رِيَّ

سِ بَعْدَمَــا
ْ
ن
ُ ْ
عْنَا بِهِ فِي رَوْضَةِ الأ

َ
ةِ مُورِقِ  رَت سَــرَّ

ْ
صْنَ الم

ُ
ا بِهِ غ

َ
 هَصَرْن

مَــا وِصَالِ وَرُبَّ
ْ
ولُ ال

ُ
ا ط نَّ

ُ
   وَيُضْحِك

َ
قِ يَمُرُ عَل فَرُّ رُ التَّ

ْ
وْهَـــامِ ذِك

َ ْ
 ى الأ

 
 
ة
َ
مُوعِ هَـدَال ات  الدُّ

َ
تُضْحِي مَوْصُون

َ
قِ  ف

َ
بْل
َ
هْرِ أ ـرْف  مِنَ الدَّ

َ
ى ط

َ
حْنُ عَل

َ
  وَن

زَاهَـــــة  
َ
زَه  وَن

ْ
لِهِمَا مِنْ مَن

ْ
ث قِ  لِمِ

َّ
لُّ مُوَف

ُ
يْــلِ ك

َّ
يْلَ الذ

َ
رُ ذ ِ

 يُجَر 

هِ سَاعَات  مَضَيْنَ صَوَ 
َّ
لِل
َ
يُّ رَوْنِقِ  الِــــح  ف

َ
بَا أ ِ

ِ الص 
يْهِــنَّ مِنْ زَي 

َ
 عَل

ه
َّ
ــــل
َ
ق
َ
 أ
َّ
سْكَ إِلا

ُّ
يْهَا الن

َ
عْنَا عَل

َ
ل
َ
ذِي بَقِي  خ

 
يْهَا ال

َ
عْ عَل

َ
ل
ْ
خ

َ
 (01)وَإِنْ عَاوَدْتَ ن
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فوقنا سدوله وجرر على  و لما نضب ماء الأصيل ورق نسيمه العليل و هم العش ي بانصرام ووداع النهار بسلام و أرخى الليل 

الأفق ذيوله، وعدنا إلى زورقنا ذلك، والجو غير محتجب ووجه الفق غير متلفع بثوب الغمام ولا منتقب و قد بسطت 

 : (06)الكواكب فب الماء فكأنما يجري بنا زورقنا في السماء أمروا أعزهم الله بوصف تلك الحالة فبادرتهم بهذه العجالة

 

ةِ  يْلِ مَسَرَّ
َ
تُ مِنْـــهَاوَل

ْ
ى صِرَاط  مُسْتَقِيمْ  مَا زِل

َ
ر عَـل

ُّ
مُــ
َ
 أ

نْ 
َ
ى أ

َ
ا إِل بِسْتُ ثِيابَهُ عِــــزًّ

َ
جُومِ  ل جُـومِ مِنَ النُّ رَتِ الرُّ حَدَّ

َ
 ت

ـــرَاءَتْ 
َ
دْ ت

َ
جَلِ ق

ْ
جَل السَّ

َ
نَهْر  ك

َ
عِيمْ  ف اتُ النَّ ــيْهِ جَنَّ

َّ
ط

َ
ى ش

َ
 عَل

 
َ
ر  وَش

َ
ظ

َ
فْسَ فِي ن سِيمْ  يْـم  يَسُرُّ النَّ

َّ
وْ الن

َ
ـوَسِيمِ أ

ْ
ى ال

َ
رْأ
َ ْ
 مِنَ الم

ى وَاكِبُ فِيهِ حَـتَّ
َ
ك
ْ
تِ ال

َ
ل
 
ك
َ
ش

َ
جُوْم  ت هْبُ الرُّ

ُ
عْـرِهِ ش

َ
  جَرَتْ فِي ق

 
 
 وَسُفْلا

 
وا

ُ
 عُل

 
را
َ
لَ مَنْظ

َ
ك
ْ
ش

َ
ومْ   وَأ

ُ
خ ى التُّ

َ
ثِــيرِ إِل

َ
كِ الأ

َ
فَل

ْ
  مِنَ ال

اء  
َ
رْض  مِنْ سَمـ

َ
مْتَازُ أ

َ
جُوموَ  وَمَا ت اءَ مَنْ حَـوتِ النُّ

َ ْ
  (00)حَوَتِ الم

    

 كما أن      
 
وقت  لم يترددوا في تقديم المساعدات لهذاقسنطينة؛ مدينة ام الدولة الموحدية كانوا يدركون أهمية حك

 ، فوصلها وعند دخوله المدينة وجد(00)، من ذلك دخول جيوش الموحدين تحت قيادة الأمير الموحدي الناصرالضرورة

  ةديتلك القص هاترحيبا من قبل سكانها، فألقيت في صدد ذلك قصائد شعرية ومن بين
 
 علي حسن بن علي ومها أبالتي نظ

 .(01)هـ( بقصيدة عظيمة"206ابن قنفذ قائلا: "امتدح الناصر يوم وصوله إلى قسنطينة )سنة الفكون، وهو ما يؤكده  بن

 * رحلة ابن فكون إلى مراكش

اخلي لفكر صاحبها ومعارفه وموقفه من الحياة، أو نظرته إلى الناس والمجتمع الذي يعيشون تعد  الرحلة سفر د

عن تلك المجتمعات، ومن واضحة صورة  رسممنهم من توسع بشكل يساعد المطلع على و من اختصر ملاحظاته  مفيه، منه

أجمعت جل  المصادر نظم فيها قصيدة ، و مراكشإلى  الرحلات التي استوقفتنا في هذا الصدد رحلة بن فكون من قسنطينة

 رحلته هذه مشهورة ومعروفة ذكرتالتي 
فِنا على أن  ِ

 
ل
َ
 .مؤ

ومن النصوص الكاشفة عن شهرة هذه القصيدة ما أفادنا به السملالي قائلا: "له قصيدة مشهورة عند العلماء 

، هاته (02)ارتحاله من قسنطينة إلى مراكش"بالمغرب وهي من در النظام وحر الكلام، وقد ضمنها ذكر البلاد التي رآها في 

، فقال فيها: "ورُمتُ أن أجد من أروي عنه قصيدته المشهورة في فلم يجد من يرويها عهااالقصيدة التي أراد العبدري سم

تها هناك غير مروية" ومن الواضح أن  العبدري وجد في طريقه من ، (05)رحلته من قسنطينة إلى مراكش فلم أجده، فقيد 

نسب إلى العلم لكنه ليس من أهله، لذا لم يفيدوه لا من أحوال شيوخ المدينة ولا من الصالحين الذين بها، علما أن ي

 قسنطينة مدحها الأولون والآخرون. 

 

  :وهي، (00)كتب بها إلى أبي البدر ابن مردنيش وهو بقسنطينةقد شهورة المرحلته  تفيدنا بعض النصوص أن  كما 

 

لْ للـسَّ 
ُ
ري ِ ألا ق ِ ابنِ السَّ

رْيحي ِ  ري 
َ
  أبي الـــبَدْرِ الجَوادِ الأ

 
 
لا
َ
بْـدِي جَلا

ُ ْ
كَ الم ِ

مَا وَبِحَق 
َ
   أ

دْ حُزْتَ مِنْ حَسَب  عَلِي 
َ
  وَمَا ق

ي ِ  وَمَا بَيْنِي وَبَيْـنَكَ مِنْ ذِمَامِ  ق  رَض ِ
ُ
ل
ُ
وِتيتَ مِنْ خ

ُ
 وَمَــا أ

نْج  
ُ
عُيُونُ سِهَامَ غ

ْ
دْ رَمْتِ ال

َ
ق
َ
ِ  ل ادِي مِنْ رَمِي 

َ
ؤ
ُ
ـيْسَ سِـوَى ف

َ
 وَل

بِي مِنْ سَعِير  
ْ
ل
َ
ارُ ق

َ
ـحَسْبُكَ ن

َ
ِ                             ف تِي 

َ
ــسْبُكَ دَمْعُ عَيْني مِنْ أ

َ
 وَحـ

ا رًّ
ُ
اسَ ط نَّ النَّ

َ
نُّ أ

َ
ظ
َ
نْـتُ أ

ُ
ي ِ  وَك

َ
يْرُ ش 

َ
 سـِــوَى زَيْد  وَعَمْرو غ
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َ
 خ

َ
ة
َ
ــا جِئْتُ بِمِيل مَّ

َ
ل
َ
بِي   يْرَ  دَار  ف

َ
ا أ

َ
ِ رَش

ل 
ُ
تْني بِك

َ
مَــــــال

َ
  أ

وْرَتْ ظِبَاءُ بَني ورَار  
َ
ـمْ أ

َ
هِيِ   وَك

َّ
ِيقِ الش

وْقِ بِالر 
َّ
وَارَ الــــش

ُ
  أ

 
 
تْ بُدُورا

َ
جَل

َ
 ف

 
ِ  وَجِـئْتُ بِجَايَة وِي   الرَّ

ُ
  يَضِيقُ بِوَصْفِـــهَا حَرْف

بِ 
ْ
ل
َ
جَـزَائِر هَِامَ ق

ْ
رْضِ ال

َ
رِي  يوَفِي أ

َ
وْث

َ
رَاشِفِ ك

َ
  بِمِعْسُولِ الم

ا
 
وْق

َ
بتُ ش

ُ
دْ ذ

َ
ة ق

َ
يَان

ْ
ي ِ  وَفِي مَــل س ِ

َ
بِ الق

ْ
ل
َ
ق
ْ
فِ وَال

ْ
عَط

ْ
 بِلِـــينِ ال

سَـيتُ جَميلَ صبري 
َ
س ن

َ
ن
َ
ي ِ  وَفِي ت ِ ذِي وَجْه  وَض ِ

ل 
ُ
 وَهِمْـــتُ بِك

 
 
ا تُ صَب 

ْ
ة  مَازِل

َ
ازُون

َ
حَاجِرِ  وَفِي مـــ

َ
عِي ِ  بِوَسْــــنانِ الم

َ
وْذ

َ
 ل

 
 
مْسَيْتُ رَهـنا

َ
دْ أ

َ
ِ  وَفِي وَهرانَ ق امِي الخصـــرِ ذِي رِدف  رَوي 

َ
 لِظ

 
 
ــلي ِ  وَأبدَتْ لِي تِلِمسان  بــدورا

َ
ـــبِ الخ

ْ
ل
َ
وقَ للق

َّ
بْنَ الش

َ
 جَل

 
 
 هِمْتُ وَجدا

َ
ا جِئْتُ وَجْدَة

َّ
ِ  وَلم عَاطِفِ معنوي 

َ
نِثِ الم

َ
 بمُـــــنْخ

ا ال
َ
بَاطِ رِشا رِباطيوَحَلَّ رَش ِ

رْف  بابـــلي ِ  ر 
َ
مَنى بـــِـط

يَّ
َ
 وَت

 
 
موسا

ُ
طرُ فاس لِي ش

ُ
عَ ق

َ
ـل
ْ
ط
َ
جي ِ  وَأ

َّ
بِ الش

ْ
ل
َ
ارِبُهنَّ فِي ق

َ
ــــغ
َ
  مــ

 كِنَـــاس    
 
ي وَمَا مَكناسَة إِلا  

رْفِ ذِي حُسْن  سَـــن 
َّ
 لأحوى الط

فِيهَا
َ
رْضِ سَلا ف

َ
 ائدات  للــــكمي ِ ظِبـــاء  ص وَإِنْ تسأل عَنْ أ

بِي
ْ
ل
َ
ش  يَا وَيْحَ ق

ُ
اك ِ  وَفِي مَـــرَّ ــــري 

َ
مَّ عَلى الق

َ
ط

َ
ي الوَادِي ف

َ
ت
َ
 أ

موس  بَلْ صَبَاح  
ُ
ــدور  بَلْ ش

ُ
ِ   بـ   فِي بَهِــي 

  بَهــــيٌّ فِي بَهــي 

ا
َّ
اقِ لم

َّ
حْــــنَ مَصَارعَِ العُش

َ
ت
َ
   أ

مْ مَيْت  وَحي 
َ
ك
َ
  سَـــــعَيْنَ بِه ف

  
سْمَرَ سَمْهَري 

َ
ِ أ
امَةِ كل 

َ
   بــــِـق

رفي 
ْ
بْيَضَ مَش

َ
ِ أ
ل 
ُ
ــــــةِ ك

َ
 وَمُقْل

 
 
ـــسْنا

ُ
سَوْنِي الوُالدانَ حـ

ْ
ا أن

َ
ِ  إِذ يْلانَ مَي 

َ
ـــوَى غ

َ
يهم هـــ ِ

س 
َ
 أن

ا رْبَ دَار 
َ
تُ الغ

ْ
خِذ

َ
دْ ت

َ
ا ق

َ
ن
َ
هَـــا أ

َ
ي ِ وَ  ف ش ِ

ُ
اك رَّ

َ
يَومَ بِالم

ْ
 أدْعَـــــى ال

ى 
َ
حْوَ زَيْـــــد  عَل

َ
تِيَاقِي ن

ْ
ِ  أنَّ اش ـــوِي  حْوِ عَمْرو بِالسَّ

َ
وْقِي ن

َ
ش

َ
 ك

 
 
ربا

َ
 وَغ

 
رقا

َ
مَني الهَوى ش ــــسَّ

َ
ق
َ
ِ  ت ِ المـغربي 

رِقي 
ْ
لمَش

َ
يَا ل

َ
  ف

رْقِ عَان  
َّ
رْضِ الش

َ
ب  بِأ

ْ
ل
َ
ي ق

َ
ــل
َ
ي ِ  فــ رِبِ القــــص ِ

ْ
غ
َ ْ
 وَجِسْم  حَلَّ باِلم

ِ يَهيــ
دُو 

ُ
 فهذا بالغ

 
رْبــــا

َ
 بِالعَش ي ِ  ـمُ غ

 
ـــرْقا

َ
  وَذاكَ يَهـــيمُ ش

 
 
   وَلولا الله مِتُّ هَوى  وَوجــــدا

فِي 
َ
ــف  خ

ْ
ط

ُ
 وَكــــمْ لله مِنْ ل

 

ها سياحية يهدف من إذن، نحن  أمام رحلة تختلف عن الرحلات ذات الدافع الديني أو العلمي أو التجاري، ونظن 

 ألقاء علمائها وأدباءها، حتى و ربما لو  هامة في طريقه، زيارة مدن وحواضرمدينة مراكش و الوصول إلى خلالها بن فكون 
 
 هن

، ولا نستبعد البعد السياس ي لهذه الرحلة بحيث كان منظمها يسعى إلى لقاء الخليفة لم يصرح بذلك بصورة مباشرة

 الموحدي.

 أبا البدر ويُشيدُ  اخاطبهذه القصيدة مابن الفكون  يبدأ الأديب
 
بمنزلته الرفيعة وبما يتحلى به من مناقب، إشادة

هُ بتعظيم ممدوحه فجعله من أصحاب العزائم القوية، والمكارمِ السامية، زانه العلمُ 
َ
 أبيات

َ
دْ بدأ

َ
 لشأنِه، وق

 
عا

ْ
بذِكرِهِ ورَف

ثل، وانفرد بحسن السيرة وصفاء الطوية والسريرة. بصالحِ العمل، وجرى صيته في الورى جريَ 
َ
  الم

وبعض الآثار للْوائل كما يصفها  ذات الأسواق والمتاجر ميلةمدينة  نحو الهواءقسنطينة من  الرحلة نطلقلت

ه الأخيرة التي لها باب غربي يعرف بباب اته ،وهي على بعد ثمانية عشر ميلا من قسنطينة، (07)صاحب الاستبصار

ليمر بموقع بين ، (01)وجامعها ملاصق لدار الإمارةالرحلة، ومن المحتمل أن يكون الباب التي خرج منها صاحب ، (62)ميلة
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"مدينة المغرب الأوسط وعين بلاد بني حماد...وبها من الصناعات كل  بجايةليصل إلى  ورار ببنمدينتي ميلة وبجاية يعرف 

ير وفائد عظيم... ، وفيها يقول صاحب كتاب "الاستبصار في عجائب الأمصار": "بجاية على نظير كب(16)ريبة ولطيفة..."غ

ة مواطنوكان بها "الجامع الأعظم، (10)معلقة من جبل وقد دخل في البحر" كانت  المدينةفهذه  ،(10)" ذكره الغبريني في عد 

 صفها ابن فكون في إحدى قصائده قائلا:و و  ، من أهم الحواضر الثقافية إلى جانب مدينة قسنطينة بشرق الجزائر

دُ دَعِ العِرَ                 
َ
هَا بَل

ُ
ل
ْ
 مَا إِنْ مِث

ُ
ة اصِرِيَّ النَّ

َ
امَهُمَا                           ف

َ
دَادَ وَش

ْ
  (11)اقَ وَبَغ

والمعروفة ضمن المصادر الجغرافية العربية الوسيطية بجزائر بني مزغنة، هاته المدينة  الجزائرثم عرج إلى مدينة 

ل...ولها أسواق ومسجد جامع"صفها البكري قائلا: "مدينة جليلة قديميالساحلية   ضيف، وي(12)ة البنيان، فيها آثار للْو 

ها كانت "عامرة آهلة وتجاراتها مربحة وأسواقها قائمة وصناعاتها نافقة"  .(15)الإدريس ي أن 

بحسن  بالإكرام والاحترام، وعرفت هذه المدينة أين استقْبِلَ  مليانةمن الطريق الساحلي يتجه ابن فكون إلى مدينة 

ة شريفة... عامرة آهلة على نهر، ولها آبار عذبة وسوق جامعة"(10)ةريمزارع الكالمو لبقعة ا ي 
 
، ومن (17)، قال فيها البكري: "أول

يخبرنا المؤلف والتي جناها الله عز وجل من جمال خلاب، و الحصينة المسورة،  تنسمدينة مليانة يقصد صاحب الرحلة 

 مازونةنحو بعد ذلك ، ليتابع سيره (18): "وبها مسجد جامع وأسواق حفيلة كثيرة"ه( عنها فيقول 2المراكش ي المجهول )ق

ولا يفوتنا التنويه  ،(11)، وهي كما وصفها الإدريس ي "أحسن البلاد صفة وأكثرها فواكه وخصبا"منارة العلم ومنهل الحضارة

ذات الأسواق المقدرة  وهرانمدينة إلى نحو الساحل طريق الومن مازونة يسلك  إلى شهرة المدينة بفقهائها وفتاويهم،

وفيها كان ابن الفكون متعطشا إلى زيارة علمائها يدعونه إلى ذلك وهو يعدهم، ، (26)والصنائع الكثيرة والتجارات النافقة

 ، زارها(20)مسجد جامع لمدينةوكان باويصف لهم ما هو عليه من التشوق إلى زيارة تلك المشاهد المباركة والتبرك بها. 

 .(20)أثناء رحلته وأقام بها برهة من الزمان، مع عدة من الأحباب والإخوان م(41ه/2)ق القلصادي

"قفل بلاد  تلمسانمدينة قاعدة المغرب الأوسط لم تقف رحلة بن فكون عند هذه المدن بل تابع سيره باتجاه 

 ،(22)كان لها مساجد ومسجد جامع، (21)ل حالة"المغرب وهي على رصيف للداخل والخارج منها لابد منها والاجتياز بها على ك

سع"45ه/9ويصف العبدري )ق
 
م( عن مكانتها 44هـ/5)قالبكري  خبرناوي ،(25)م( جامعها قائلا: "ولها جامع عجيب مليح مت

 للعلماء والمحدثين وحملة الرأي على مذهب مالك": العلمية فيقول 
 
ول ، وهو ما يؤكده المراكش ي المجه(20)"لم تزل دارا

لتستمر تلك المكانة حتى بعد ذلك وهو ما ، (27)"مدينة علم وخير ولم تزل دار العلماء والمحدثين"م( قائلا: 46هـ/2)ق

: "وأدركت فيها كثيرا من العلماء والصلحاء والعباد بقولهم 4142ه/210نلمسه من وصف القلصادي الذي زارها سنة 

والاجتهاد  تعلمين والمعلمين رابحة، والهمم إلى تحصيله مشرفة، وإلى الجدوالزهاد، وسوق العلم حينئذ نافقة، وتجارة الم

،  فالمدينة الزيانية (28)فيه مرتقية، فأخذت فيها بالاشتغال بالعلم على أكثر الأعيان، المشهود لهم بالفصاحة والبيان"

 
َ
ي.نَ يبِ دِ جلبت إلى قلب أ

 
 ا الشوق الخِل

عليها "طريق المار والصادر من بلاد هذه الأخيرة كان  ،وجدةنحو مدينة ومن مدينة تلمسان أخذ ابن فكون وجهته 

، ، (21)المشرق إلى بلاد المغرب وإلى سجلماسة وغيرها من بلاد المغرب"
 
 وشغفا

 
ومن وجدة يتابع وفيها ألهب وجدانه حُبا

 قائلا:  لأعلام"السملالي في كتابه "الإعلام بمن حل  مراكش من اوهو ما يؤكده  تازاطريقه إلى مدينة 

 (56)وفي تازا غزا قلبي مليح                             وقال اعشق عن الأمر السمي

 

يعرفها الإدريس ي فيقول: هذه الأخيرة التي ، فاسإلى  تازا ، ومنالعبدري ولا الغبرينيلدى ذكره لا رد لكن هذا البيت لم ي    

يفصل البكري في وصفه للجامعين و ، (50)ل  مدينة منهما جامع ومنبر وإمام""مدينة فاس مدينتان بينهما نهر كبير... في ك

قائلا: "وبها )عدوة الأندلسين( جامع حسن فيه ستة بلاطات طولها من الشرق إلى الغرب... وله صخن فسيح فيه أصول 

.. وله حصن كبير فيه زيتون  جوز وشجر وساقية... ولعدوة القرويين جامع فيه ثلاثة بلاطات  طولها من الشرق إلى الغرب..

: "بلد المدارك والمدارس، والمشايخ ما مفادهم( 41هـ/.2)ق ، وعنها يخبرنا لسان الدين بن الخطيب(50)وشجر وسقف"
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 ،(52)ويؤكد الجزنائي أن  مدينة فاس "حين أسست دار فقه وعلم وصلاح ودين"، (51)والفهارس، وديوان الراجل الفارس"

  مكناسمدينة  فيعد فاس رحاله بشاعرنا ليحط 
ُ
والبهاء، والمقاصير  "بها المدارس والفقهاء، ولقصبتها الأبهةأن   رَ كِ التي ذ

 ، ويخرج صاحب رحلتنا من هذه المدينة في ارتياح وانشراح بما تض يء به المدينة من سماء المكارم.(55)والأبهاء"

 
 
والسدرة المفصلة، ذات الوسامة والنضارة،  "القاعدة المؤصلة،، سلالمسار بن فكون تستوقفنا محطة  تتبعا

ها البستان" ، وفي المدينة منافع أعتدت لورود (50)والجامعة بين البداوة والحضارة... والمدرسة والمارستان، والزاوية كأن 

 .(57)المحلات عليها؛ إذ أن  وضعها على المجاز والمعبر إلى حضرة مراكش

، ذات المقاصير والقصور، (58)"حاضرة بلاد المغرب ودار مملكتها" شمراكوكانت آخر محطة لابن فكون مدينة 

كما يصفها  إدارتهاوغابة الأسد الهصور، وسدة الناصر والمنصور. بعدت عن المركز دارتها، وجرت على قطب السياسة 

مِرُ 4429ه/525سنة )مراكش( ، استُدْعِيَ إليها صاحب كتاب الاستبصار
ُ
بتدريس حديث  او م العلماء ورواة الحديث وأ

لام لاة والس   .ويخبرنا ابن الفكون أن  الأشواق في مراكش لا تحص ى ولا يبلغ مداها الاستقصاء، (51)النبي عليه الص 

صِه، قائلا:
َ
 ليختم قصيدته بالتضرع للمولى عز وجل على كيفية خلا

 
 
   وَلولا الله مِتُّ هَوى  وَوجــــدا

فِي 
َ
ــف  خ

ْ
ط

ُ
 وَكــــمْ لله مِنْ ل

 

راية" ذلك الغبريني ، وأثبت (06)غير أن  العبدري له تعليق على القصيدة ضمن رحلته
وأكده ، (00)في "عنوان الد 

صاحب "الإعلام بمن حل  مراكش وأغمات من الأعلام" بقوله: "ثم اعترض عليه في هذه القصيدة في مواضع منها في 

 إلى بعض المدن التي أثبتها في نهاية رحلته ا( بيت405من )قصيدة عارضه بتنظيم العبدري حتى أن  ، (00)ترجمته"
 
، مشيرا

 .(01)ذكرها بن فكون 

الفكون، لديه نوع من التحامل، فعند بن والواضح أن  العبدري وهو من المصادر القريبة للفترة التي عاصرها 

لم أر بها من ينتمي إلى طلب، ولا لا: "تعريفه لمدينة قسنطينة ينعتها بالجمود الفكري، وتراجع الحركة العلمية والدينية قائ

يخ أبي علي  بن بلقاسم بن باديس"
 
ه عندما بحث عمن يسمعه (02)من له فن من فنون العلم أرب سوى الش

 
، ويضيف أن

 عقر وفي قومه قبل من بجهله فوجئ أنه غير المشهورة، "قصيدة بن فكون لم يجد من يرويها له، وعن ذلك يقول: 

 .(05)داره"

وصفه لمدينة بونة موقفه عند يمكن القول أن  موقف العبدري في وصفه لمدينة قسنطينة لا يختلف عن وهنا 

ة  قائلا: "ثم وصلنا إلى بونة، فوجدناها بلدة بطوارق  وائب مطوي  ها بزحف الن  الغير مغبونة، مبسوطة البسيط ولكن 

مها أشر(00)مخبونة"
 
م  ، ويرد عليه أحمد البوني: "ما بال العبدري ذ م، قلت: لم يعرف حقيقتها ولم يعرف بها من تقد 

 
الذ

 قليلا، ولم يجد له دليلا..."
 
 قسنطينة.  دينة على وصف العبدري لم دَ رَّ ، وهذا ما يمكن أن يُ (07)ولم يقم بها إلا

المهدي  وافقت في مقامه بمراكش "طلوع الخليفة لزيارة قبر الإمام كما تفيدنا بعض المصادر إلى أن رحلة بن فكون  

، وفي تعليق لعبد الوهاب بن منصور إشارة إلى أن  القصيدة ربما تكون تلك الموجودة في (08)رض ي الله عنه فنظم في ذلك"

ف عن (01)معجب عبد الواحد المراكش ي ِ
 
، وبعد العودة للمصدر المشار إليه وجدنا مختارات من القصيدة، ويخبرنا المؤل

مدينة من  -وصفناه من قول ابن تومرت في تخليد هذا الأمر، رجل من أهل الجزائر صاحبها قائلا: "وقد نظم هذا الذي

 . (76)وفد على أمير المؤمنين أبي يعقوب وهو بتينمل، فقام على قبر ابن تومرت بمحضر من الموحدين..." -أعمال بجاية

 :الخاتمة

نخبة والتي برز منها  ،المشهورةالعلمية تاتها ببيو مدينة قسنطينة من مدن المغرب الأوسط عُرِفت من نافلة القول، 

 
 
 نشِطة

 
ا أضفى عليها حياة ي تربعت على أسرة الفكون الت  ، وتعد  في مختلف المجالات من العلماء والمفكرين والأعلام، مم 

 المشهورة. هذه البيوتاتواحدة من  علي نبامنذ عهد شيخها  العلميةِ  عرش المشيخةِ 
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 لكان  الأدبية البارزة، اتشخصين من الفكو البن حسن بن علي إن  
 
من فحول  ، فهوعظيم  شأن  عر ها في الش

ستطرَف أخبارُهم، وتروق أشعارهم، شعراء عصره 
ُ
ف ديوان شعر ومن الأدباء الذين ت

 
فيها  نَ وتعد منظومته التي دوَّ خل

ه نهاذكرنا عددا مده التي ائقص، إلى جانب من قصائده التي نالت شهرة إلى مراكش رحلته
 
كان مطلعا ، وهذا ما يؤكد على أن

، ورغم ذلك لم تلق هذه الشخصية الهامة مكانها ضمن المصنفات التاريخية المختلفة، الأمر أسرار اللغة منذ صغره على

ا على  استندرسم صورة متكاملة عن صاحب الرحلة، فكل  من ذكره أو عر ف به  عليناالذي صعب  ورد لدى الغبريني ما إم 

  عبدري.  أو ال

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقتطفات من رحلة بن فكون كما وصفها العبدري (:10الملحق )
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 (675-655كما وصفها في رحلته )صرحلة العبدري  مقتطفات من (: 12لحق )م
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